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موقف الكنيسة في حركة الاصلاح الديني في المانيا              م.اناس حمزه مهدي
جامعة بابل /كلية التربية الاساسية

)لمحة تاريخية عن المجتمع الاوربي فترة العصور الوسطى(
الزمان.منقرونعشـرةحواليالإنسانيةتاريخمنلتقطعالعصورالقديمةبعدالعصورالوسطىجاءت

تبدأأنهاالمرجحمنونهايتها،ولكنالعصوربدايةحولقامتالتيوالنظرياتوالأفكارالآراءمنكثيروهناك
رومابسقوطبدايتهاحددتالميلاديعشرالسادسأوعشرالخامسبالقرنوتنتهيالميلاديالخامسبالقرن

فيالقسطنطينيةبسقوطنهايتها،وجاءتم476سنةالبرابرةالجرمانأيديعلــىالقديمةوانهيارالإمبراطورية
أوربا.فيعشرالسادسالقرنفيظهرتالتيالدينيبحركةالاصلاحأو،م1453سنةالعثمانيينالأتراكأيدي

العصورالأولىالحقبةشملتمتميزتين:حقبتينالىالعصورتلكالحديثونالغربيونالمؤرخونقسم
القرونوشغلت،الحقيقيةالوسطىالعصورفهيالثانيةالحقبةأما،م1000و400عاميبينوتقعالمظلمة
الوسطىالمبكرة،والعصورالوسطىالعصور:هيحقبثلاثإلىقسمهامنوهناك،التاليةالستةأوالخمسة
كانتإذ،الفتراتهذهبينفاصلخطيوجدانهإطلاقاًًلايعني،وهذاالمتأخرةالوسطى،والعصورالحقيقية
محددتمييزيوجدبأنهالقولبالإمكانليسانهثم،معينةبخصائصمنهافترةكلتميزتوانببعضهامتصلة

واضح بينها من  ناحية و أخرى،إذ تداخلت عناصر الفكر في  بعضها  في  مختلف عصور التاريخ .
وسيطرتهالإقطاعيالنظامظهورشهدالذيالوسيطالتاريخمرحلةعلــــىالبحثفيالتركيزوسيتم

وحركاتثوراتمنوماواجهتهالكنيسةالتركيزعلىويتمللدراسةكمدخلالأوربيالمجتمععلـــىوالكنيسة
عرفت بحركات الإصلاح الديني، وكان ابرزها الثورة اللوثرية في المانيا والثورة الكلفنية في فرنسا .

اعمدةعلىقائماًًاقطاعياًًًنظاماًًالاوربيةالقارةفيالسائدوالاجتماعيوالاقتصاديالسياسيالنظامكان
واجتماعيةاقتصاديةبامتيازاتويتمتعونالسلطةاصحابوالاكليروس،والكنيسةالاقطاعيينبالنبلاءتمثلت

الأساسيةالمقوماتمنالاقطاع*اعتبرنظام.(1منها)محرومةالشعوباكثريةكانتحينوسياسية،في
القرنحتىالعصوربدايةمنالنظامهذااستمروقدالوسطىالعصورفيالاوربيةحولهاالحياةتمحورتالتي

،وجودهاستدعتالتيالاجتماعيةللحالةوتطوراًًطبيعياًًنمواًًجاءوإنمااعتباطاًًينشأولمالميلاديعشرالثالث
تمكنتوصالحةقويةحكوماتبأيجادالفترةتلكفيالاوربيالاجتماعيالنظامصيانةعلىالاقطاعساعدوقد
(.2)الحكمشؤونتديرأنمن

هذاولعلصلةبأيةللحقيقةلايمتوصفوهووانحطاطتأخرعصورالوسطىالعصورإنالبعضظن
وواقعالناساذهانفيوتقدمنهضةمنحملهبماالحديثالعصرانبثاقأحدثهالذيالأثرالىيرجعالتصور

نفهمانخلالهمننستطيعالذيالاساسهيبلالاوربيالتاريخفتراتأهممنتعتبرالوسطىالعصورانالأمر
(.3)اوربافيالوسطىالعصورمظاهرأهمبدراسةوذلكالحديثالتاريخ

سلطةوجودمنيمنعلاهذا،ولكنالعصرهذافيالغربيةوبأورباالوسيطبالعصرخاصةصفةالإقطاعيةإن
وجوهفيعنهاوتختلفالوجوهبعضمنالعصرالوسيطفيالاوربيةالاقطاعيةتشبهقدأورباغيرفيإقطاعية

(.4)اخرى
فيالاقطاعيالنظامقامالاخرحيثعلىاحداهمادلحتىالوسطىللعصورالرئيسةالسمةالاقطاعكان

منالارضتلكيملكمنعلىوالسلطانالحكمنواحيامتلاكبحقالارضاقتراناساسعلىاوربا
باسمعرفتالتيالحالوهيوالرقالحريةبينانتقاليةحالةفييعيشونالريفاهلمعظماصبحوبالتاليالناس
الاقطاعيالسلمعليهاارتكزالتيالقاعدة،وهو(5)ومابعدهاالوسطىالعصورمطلعفي(serfdom)القنية
القديمالعالمفياستخدامهشاعالذيالعبيدمستوىالىيهبطوالم،لكنهمالسلمهذافيالطبقاتادنىالاقنانوكان

(.6)اوربافي
سقوطاعقبتالتيالقرونولدتهالذيوالسياسيةالاجتماعيةتطورالمؤسساتحصيلةالاقطاع
المجتمعفيمفقودةالمدنيةالمساواةكانتللميلادالخامسالقرنبدايةفمنذم476فيالرومانيةالامبراطورية

الاغنياءالىيلجأونالفقراءقكانالاقوياءالنبلاءنفوذالاحرارتحتمنالدنياالطبقاتوقعتوقدالروماني
كانتوهكذاارضهقطعةالفقيرعنتنازلمقابلكاهلهماثقلالذيالضرائبحملمنوانقاذهمحمايتهملطلب

زالتولهذالهم،حمايتهمنتيجةاتباعهمعلىفعليةسيطرةلهماصبحتالذينالنبلاءايديالىتنتقلالاراضي
فالاولوالتابعالسيدبينفرديةالواجباتواصبحتوعشيرتهالفردبيناووالفردالدولةبينالقديمةالعلاقات
لهعبداجعلهحق()بدونارادانهاثبتاذاالاسيدهيتركانفيالحقللثانيوليسالثانيحمايةعنمسؤول

او تعرض لزوجته او تآمر على حياته .
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(2)

علىنصتالتياوامرهماصدرواالملوكبعضانوحتىباسرهالغربعمانهحتىالنظامهذاانتشر
(.7عادل)سبببدونيقبلهانلاحدوليستركهلايحقسيداًًباختيارحراًًبقيمنكلاجبار

الذيالسياسيوالاضطرابالفوضىمناورباانقذتالتيالايجابيةالامورمنالاقطاعظهورعد
الفرد،باحتياجاتيفيالحكممننوعإيجاداوربابهاارادتالتيوهوالوسيلةالحمايةللفردوآمنتاجتاحها

لذلك كان الاقطاع
يكنولم،للطرفينوملزممتبادلبشكلوتابعهالاقطاعيوحقوقواجباتيحددمقبولاجتماعيبعقدمعروفا

(.8)القسماوالولاءتسمىخاصةمراسموفقيجريوكاناستثنائيةحالةفيإلامكتوباالعقدهذا
الاوربيةالبلداناكثرفيعشرالميلاديوالحاديالعاشرالقرنينفينضجهمراحلاوجالاقطاعبلغ
السخرةواعمال,للفلاحينالصغيرةالملكيةجانبالىالكبارللاقطاعيينالواسعــةالملكيةانحيثالغربية

للحياةالرئيسيةالسماتمنكانتالمحدودالطبيعيوالاقتصادالاقطاعيلسيدهمالاخيرونيؤديهاكانالتـي
(.9الفترة)تلكفيالاوربيةالاقتصادية

باعتبارهالاقطاعفييدبالانحلالبدااوربافيالاقطاعيالنظامشغلهاالتيالمكانةمنالرغموعلى
والاقتصاديةالسياسيةللتحولاتنتيجةاواخرالعصورالوسطىفيفكرياواتجاهاسياسياونظاماانتاجيانمطا

وكانعشرالميلاديينالخامسالقرنونهايةعشرالثانيالقرنبينماالممتدةالفترةفيخاصةوالفكرية
(.10الوسطى)العصورنهايةفياوربافيجرتالتيالتحولاتمقدمةفيياتيالاقطاعانهيار

والناسالحكوماتكاهلعلىثقيلاعبئا"الاقطاعيالنظام،صارعنهانتجالتيالظروفتلاشتوحينما
طولالاقطاعضدناضلتالتي(11البرجوازية)الطبقةنشوءالاقطاعيالنظامانهياراسبابومن،معا

وفرنساوالمانياروسيافيجرتالتيالفلاحيةالثوراتفيبرزتثوريةاشكالنضالهاواتخذالنهضةعصر
جميعفيوجودهوزعزعتالاقطاعيالنظامبقاياتدميرالىادتالتيالدينيالاصلاححركةوفيوانجلترا

(.12)اورباانحاء

(3)

الاقتصاديةالنواحيمنالوسطىالعصورفيالاوربيةبالحياةقوياارتباطايرتبطالاقطاعيالتطوران
منوحرجةحاسمةمرحلةبلغاورباغربفيالاقطاعيالنظامفانامرمنكانومهماالدينيةبلوالاجتماعية

امبراطوريةسقوطعنمسؤولاالمؤرخينبعضواعتبره،عشرالتاسعالقرنفيونموهتطورهمراحل
(.13)شارلمان

وواجباتهاحقوقهاعنالدولةفيالمركزيةالسلطةتنازلتعنيالاقطاعيالتطورعمليةانالواضحومن
لينعمالنفوذذويبعضاختيارالىالملكدفعممابهاالمحيطةالاخطارمواجهةعنوعجزهاضعفهابسبب
(14)خاصةشروطمقابلمعينةنطقفيوامتيازاتبحقوقعليهم

ا:كنيسة العصور الوسطى
والتيالعصورهذهمعالماهممنعدتالاخرىهيفالكنيســةالوسطىالعصورسمةالاقطاعاعتبرمثلما

يسيرالوسيطالعالمكانوقتفيللميلادعشرالخامسالقرنوحتىالرابعالقرنمنعامالفمنلاكثرامتدت
(15.)بهتسمحالتيوبالقدرالكنيسةتراهلماوفقا"

الإمبراطوربهاقامالتيالمحاولةفشلبعدللميلادالرابعالقرننهايةمعبالاندثارالوثنيةالديانةبدات
لعبهالذيالدورانالامروواقع،المجتمعداخلالطبيعيوضعهاتاخذالمسيحيةبداتعندهاالمرتد()جوليان

انالقولجازانهحتىالمسيحيةشأنعلوفيالكبيرالاثرلهكانالرابعالقرنمطلعفي)قسطنطين(الامبراطور
.(16)قسطنطينمعالعرشاعتلتالمسيحية

ولرجالالرومانيةللكنيسةكانتحيثالناستفكيرعلىعموماالدينبتاثيرالوسطىالعصورتميزت
العصورففي،والسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالحياةتوجيهفيالفعالالاثرولهامطلقةسيطرةالدين

الاهتمامدونالدينيةالناحيةعلـــــىينصبالتفكيروكانللحياةالاعلىالمثلتعتبرالرهبنةكانتالوسطى
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الناحيةعـلىتسيطرواصبحتسلطاتهاوقوةالكنيسةنفوذازدادالاساسهذا،وعلىالاخرىالدنيويةيالنواحي
(.17)الفكرية

(4)

نمواًًالقوتينهاتيننموإلىأسبابهوتعودوالكنيسةالإمبراطوريةبينحادبصراعالوسطىالعصوراتسمت
لــــهاكانتفالبابويةالخاصميدانــــهمنهاولكل،الأخرىحقوقعلـــىالاعتداءمنهماكلومحاولةملحوظاًً
لهاتكونإنمنهماكلومحاولةالزمنيةبالناحيةالإمبراطوريةاختصـــتحــــينفــــيالروحية،السيادة

(.18)معاالسلطتينإضعافإلىالصراعأدىالأمرنهايةوفيالأخرحسابعلىالسيطرة
الكنيسةحلتالرومانيةالدولةزوال,وبعدالقديمةالرومانيةالإمبراطوريةظلفيالمسيحيةالكنيسةظهرت

الرتبةفيويليهالكرادلةمجلسينتخبهالذيالبابايرأسههرمبشكلنظمتحيث،رومافيمحلهاالكاثوليكية
لذاوممتلكاتهاالكنيسةشؤونإدارةعلىمنصباًًاهتمامهموكان.,فالقس,فالأسقفالأساقفةرئيسوثمالكاردينال

الأساقفةرؤساءمنبعضوكانsecularدنيويين()موظفينبـالكنسيينالموظفينمنالنوعهذاعلىأطلق
والراهباتالرهبانوهمالكنسيينالموظفينمنالأخرالصنفسميحين.فيمقاطعاتأومدنلعدةحكاماًً

regularالاعتياديين(الدين)رجالبـللآخرةالناسإعدادعلىوعملواالأديرةفيعاشواالذينوالمزهدين
(19.)

التشابهوجودهذاقولنايدعمومماالرومانيةالإمبراطوريةمحلتحلأنأرادتالكنيسةإنيبدوماوعلى
الإمبراطوريمــــثلفالبابا،الرومانيةالإمبراطوريعهدفيالإمبراطوريوالتنظيمالكنسيالتنظيمبينالواضح

حكاميمثلونالأساقفةورؤساء,الإمبراطورينتخبالذيالشيــــــوخمجلسعنعبارةالكرادلةومجلــــس
.(20)المقاطعات

الزواجقضايافيتنظربهاخاصةومحاكمقوانينلها,وأوربافيواسعةأراضيتمتلكالكنيسةكانت
ذلكفوقوتمتعتوالمستشفياتوالملاجئوالجامعاتالمدارسعلىيشرفونوموظفوهاوالوصاياوالإرث
.(21)الأوربيةالدولأمورفيالناسعلىالضرائبوفرضتعظيمةسياسيةبسلطة

المراكزمنغيرهااستقرارا"منوأكثرأعمقوإحيائهالرومانيالتراثحفظفيالكنيسةدورويبدو
كمأنها ورثت تراث الحضارة الرومانية  حتى

عالمياًًطابعاًًتكتسبأخذتالتيالبابويةإشرافبفضلأورباغربفيحضاريةأداةأعظمصبحت
والكارولنجينالميروفنجينمساعدةوبفضلم(604-590)العظيمجريجوريالباباعهدفمنذواضحاًً

الذينالتبشيريةالدينيةالبعثاتورجالالاديرةرهبانمنالضخمالجيشذلكجهودعدا.بعدهممن
الكنيسةبعدهانجحتقرونأربعةالعمليةهذهاستغرقتوقد،الكاثوليكيةالمسيحيةنشرسبيلفيكافحوا

(.22الوسطى)العصورفيميزهالذيالطابعذلكأورباغربوإكسابمسيحيةإمبراطوريةإقامةفي
أيضاأسهمتوإنماالرومانيةوالحضارةالمسيحيةنشرعلىيقتصرلمالكنيسةاثرفانحالأيةوعلى

الأمنإقرارفيالفضللهاويرجع,أورباغربفيوالاجتماعيةالاقتصاديةالحياتينتنظيمفيالفعالةبجهودها
الغربيةالإمبراطوريةسقوطغداةأوربافيأصبحتالتيالفوضىمظاهرمنالكثيرعلىوالقضاءوالسلام

واحترامهاالمرأةنشأرفععلىوعملتبالثأرالأخذمبدأالكنيسةحاربتفقدالميلاديالخامسالقرنفي
أورباغربفيالمختلفةالمجتمعاتبينوالتعليمالحضارةنشرالىبالإضافةذلككلحقوقهاعلىوالمحافظة

(23والكاتدرائيات.)كالأديرةالعديدةالدينيةالمؤسساتطريقعن
الأولىالمرحلةشغلتثلاث:رئيسةبمراحلالوسيطالغربيالمجتمعبينالطويلتاريخهافيالكنيسةمرت

وتميزتتقريباالميلاديالعاشرالقرنحتىالخامسالقرنأواخرمنالفترةأيالوسيطالعصرمنالأولالقسم
الفترةشغلتالثانيةوالمرحلة،رومافيوالبابويةالرومانيةالكنيسةوتأسيسوانتشارهاالمسيحيةبظهور

وتميــــــــزت،الميلاديعشــروالثالثعشروالثانيعشرالحاديالقرونأيالوسطىالقرونمنالوسيطة
ذروةفيهاالبابويةوبلغتالعلمانيةالسيادةسبيلفيوالبابويةالإمبراطوريةبينالعنيفبالصراعالمرحلةهذه

شغلتوالتـــيوالأخيرةالثالثةوالمرحلةوالانهيار،الضعفعواملطياتهابينحملهامنالرغم،علىمجدها
وتدهورالكنيسةفيتغلغلالذيالفسادخصائصهاابرزمنكانالميلاديينعشروالخامسعشرالرابعالقرنين
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بوهيميافيهسيوحناوكليفويوحناحركةمثلالكنسيالإصلاححركـــــــاتوظهوروهيبتهاالبابويةنفوذ
(.24)فرنسافـــــيوكلفنالمانيافيولوثر

بالكثيرالدينرجالتمتعولذاالمدنيةأوالزمنيةالدولةمـــــنبكثيرأضخمدولةبالفعلالكنيسةعدت
من الامتيازات والحقوق المدنية التي لم يكن يتمتع

(6)

كانــــــتالتـــــيالكنيسةمحاكمأمامومحاكمتهمالمدنيةالضرائبمــــنكالإعفاءالمجتمعأفرادباقيبها
فيالدينفرجال،المدنيالقانونعنالاختلافكليختلفوهوالدينيللقانونوأحكامهاتنظيمهافيتخضع
والدولةالكنيسةبيـــــنالعاديالفردولاءيتوزعيبنماالكنيسةلسلطـــانكليةيخضعونكانواالغربيةأوربا

(.25)مراحلهجميعفــيالتعليمعلـىسيطرتهافـيتمثلالكنيسةلنفوذمظهروابرز،المدنية
الكنيسةسيطرةهمامهمينلعاملينتخضعالوسطىالعصورفيالأوربيالمجتمعفيالحياةكانت
الاقتصاديةللحياةكقاعدةالإقطاعيالنظامهوالثانيوالعاملوالثقافيةالروحيــــــةالناحيةمنالكاثوليكية

وفيهالدينيةالناحيةمنموحداًًمجتمعابينهمفيـــــماويكونونبالمسيحيةيدينونأوربافـــيالناسكانحيث
المسيحيالأوربيالمجتمعوكان,الرومانيةالكاثوليكيةالكنيسةيدفيالروحيةوالقيادةالروحيالإشراف

بطريقرأسهاعلىكانالتيالشرقيةالكنيسة(26كنيستين)أومذهبينبينالدينيولائهحيثمنموزعاًً
بالكنيسةسميتولهذااليونانيةيتكلمونالذينالسكانمنالمتوسطالبحرمنطقةنفوذهاوشملالقسطنطينية

علىوسيطرترومابابارأسهاعلىوكانبالكاثوليكيةسميتفقدالغربيةالكنيسةأما،الأرثوذكسيةاليونانية
(.27)أوربافيالأقلعلىرسميةكلغةاللاتينيةتتكلمالتياللاتينيةالمنطقة

رسميةديانةبهاواعترفجذورهاتأصلتقدوكانتالقديمالتاريخأخرياتفيالمسيحيةالديانةظهرت
أخرىجهةمنالرومانالأباطرةوبينوبينهاجهةمنالقديمةالوثنيةوبينبينهماعنيفصراعبعدللدولة
فيالمسيحيينعلىوقعالذيالاضطهادنتيجةمنوكانونفوذهملسيادتهمخطيراًًمنافساًًفيهاوجدواالذين
وفيالوسطىالعصورتأريخفيخطيرشأنلهاكانالتيالرومانيةالكنيسةتأسيسهوالاولىالقرونتلك

اصبحكماالمسيحيةالكنائسباقيعلىبالتفوقروماكنيسةاخذتالوقتوبمروروحضارتهاسياستها
وانتقالالخامسالقرنأخرياتفيرومابسقوطالجولهتهيأانبعداقرانهبينالصدارةمركزلأسقفها

واخذتدنيويادينياالغربزعامةالىيتجهانفكرةالاسقفوعمتالقسطنطينيةالىذلكقبلالاباطرة
،بهالخاصوطابعهاومقوماتهاومكانتهاهيبتهابابويةلهاالىتحولتماسرعانانهاالنموالافيرومااسقفية

فيوجودهابحقنفسهاتعتبركانتالتيالقسطنطينيةفيالشرقيةالكنيسةزميلتهاعنانفصلتماوسرعان
(.28الاخرى)المسيحيةللكنائسكراعيةالشرقيينالاباطرةعاصمةالقسطنطينية

اطرافهامتدتالبنيانمحكمجهازطريقعنكاملةبرسالتهاوتقومنفوذهاتنشرانالكنيسةاستطاعت
الفوارقانالمعروفومن(29)العلمانيالاداريالجهازمعجنبالىجنباًًالمسيحيالعالمانحاءجميعالى
تلكفيفالناسالوسطىاوربافيوجودلهايكنلموالزمنيةالدينيةالسلطتينبينالحديثالعالمعرفهاالتي

سياسيمجتمعسوىيعرفوالملانهم،متعارضتانهيئتانانهماعلىوالدولةللكنيسةينظروالمالعصور
كانتاولكنهماالمجتمعهذاحكمتتوليانسلطتيناوقوتينوجودمنالرغمعلىالمسيحيالمجتمعهوواحد

(.30)الغربيةالمسيحيةرباطجميعايربطهمالناسمنواحدهمجموعةتحكمان
انعليهابقيّالميلاديالرابعالقرنفـــيالكنيسةحققتهالذيالرائعالسياسيالانتصارمنوبالرغم

مـاعداالمسيحيةنحوالعلياالرومانيةالسياسةفأنولذاوالوثنيةالبدعومكافحةالدخيلةالعناصرضدتجاهد
صفوففيالمصالحاصحابانخراطفــــــيالهامةالعواملمنكانتم364-361المرتد()جوليانفتــــرة

بعضفــــيشديـــدفعلردالاتجاههذاولدَوقدواملاكهممراكزهـماستمرارعلىحفاظاًًالمسيحية
(.31الافريقي)الشمالفيوخاصةالامبراطوريةمناطــــــــق
تدميرالىهادفةسياسةايةالتعبيرعلىهذاويطلقالكنيسةنفوذمناهضةمبدأالحديثالعصرفيظهر

منوبالرغم،الدولةسلطةالىالروحانيغيرنشاطهااخضاعوالىالكنيسةبهاتتمتعالتيالسياسيةالسلطة
الاسلامية.الدولفيالموجودةتلكحتىالأرثوذكسيةالكنيسةحسابعلىجرتالمناهضةهذهكون

,امالاخرىدولةمنالصراعهذاطبيعة،واختلفتالرومانيةالكاثوليكيةضدالعداءعلىالتعبيرهذااقتصر
الكنيسةهيبةعلىالاعتداءوثانيهاالكنيسةاملاكعلىالاعتداءواولهاالفرنسيةالثورةالىفتنسباصوله
(32)والدولة
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(8)

,بالنصرانيةالخاصةالروحيةالقيمبثغرضهامؤسسةتعتبرانيمكنالكنيسةفأنامرمنيكنومهما
(.33الوسيطة)الحضارةبنيانفيالزاويةحجرهيالمؤسسةوهذهوالفوزالغلبةلهايضمنتوكيداًًوتوكيدها

ب:حركة الإصلاح الديني
,وإنمامفاجئةبصورةتظهرلمفهيالحديثالاوربيالتاريخفياهميتهلهحدثاالدينيالاصلاححركةتعد

هذهقمعمنالكاثوليكيةالكنيسةنجاحورغمالثقيلةالكنيسةقيودمنالتخلصحاولتعديدةحركاتسبقتها
وظهر،العصرمتغيراتمعبالتوافقفعلهاتفعلاثارهاوبقيتجذورهاقلعمنتتمكنلمانها,إلابقسوةالحركات

ولكنهاالكنيسةفيالسلبيةالمظاهربعضمنتقدينمحدودةإصلاحاتبأجراءطالبواالذينالمفكرينمنكثير
لاصدارحكمحجةذلكمنمتخذة،والمروقبألالحاداياهواصمةالاصلاحمطالبكلبوجهووقفترفضت
(.34اكثرالاحيان)فيالموت

ريخالتامعالموابرزاهممنالميلاديعشرالسادسالقرنفيجذوتهااشتدتالتيالدينيةالحركةتعتبر
الإصلاححركةبهااتتالتيالجديدةالمذاهبفيتمثلتاليومالىباقيةونتائجهااثارهالازالتوالتيالاوربي

جرتانهاحيثالحركةهذهخلفتهومابالمسيحيةيدينالذيالعالموفيبلاوربافيالدينيالانقساموفيالديني
انعليهاوترتبعشر،السادسالقرنفيالكاثوليكيةالكنيسةتلقتهاوضرباتوعنيفةداميةحروبالىاوربا
منلاكثرظلتانبعدالدينيبالولاءلهاتدينكانتالتيالغربيةاوربانصفمناكثرالكنيسةهذهعلىيخرج

(.35)روماكنيسةنفوذتحتعامالف
الكنسيالجهازبإصلاحتنادياخذتالتيالدينيالإصلاححركةبظهورالوسطىالعصورنهايةفترةتميزت

كانوالذي،العصورالوسطىسادالذيالكاثوليكيالمذهبمساجلةعلىيجرؤالعاديالفردوأصبحالبابوي
نتيجةكانحيثبالنار،حرقا"المهرطقبالاعدامالحكمحيثمنالمفجعةاثارهالهاهرطقةيعتبرعنهالخروج

هسيوحناوحركةم(1384–1320)الانكليزيوكليفيوحناحركةمثلالدينيالاصلاححركاتقياملذلك
عنفضلام(1415–1369)البوهيمي

(9)
انتشرعشروالذيالسادسالقرنفيالمعارضاوالبروتستانتيالمذهبواهمهاالحديثةالمسيحيةالمذاهبقيام
اللاتينيةالكنيسةهيبةزوالعنهاونتجاورباغربدولفيبحركتهم(1546–1483)لوثرمارتنقياممنذ

(36.)
التيالدينيالاصلاححركةحولالمؤرخينمنفريقمارآهمنهاالدينيالاصلاححركةحولنظرياتوردت

واصلاح،الفسادفيهامادببعداللاتينيةالكنيسةتعاليممنبالخروجنادتوالتيعشرالرابعالقرنفيبدات
التيالحركاتتلك،الاولىالمسيحيةتعاليمعنالبابواتوابتعاد،البابويةماتدهورتبعدماالبابويالجهاز
منتحولنقطةالمؤرخينبعضاتخذهاحيثوهيبتهاسلطتهاالبابويةافقدتالمصلحينمنفريقتزعمها

خصائصاهممنكانافكارمنومافرضتهونظامهاالكنيسةاناعتبارعلىالحديثةالىالوسطىالعصور
.(37)الوسيطالتاريخ

وانمفاجأةأوربافيحدثتبأنهاالدينيالاصلاححركةحولذكرتالتيالشائعةالاراءمنبعضهناك
خلافكانتالحقيقةانالا،حدوثهاعندوالاستقرارالهدوءمنحالةتعيشكانتالكاثوليكيةالكنيسة

التيالاخطارتلكسيماولامنوعةاخطارالىالاولىنشأتهااياممنذمعرضةكانتالكاثوليكيةذلك،فالكنيسة
ووقوع،الاسلامانتشارومثلالمسيحطبيعةحولاثيرالذيالجدلومنهاالاولىعصورهافيلهاتعرضت

انمنبدلاًًالاخطارهذهانوالواقع،طويلاًًزمناًًاوربايهددوناستمرواالذينالعثمانيينيدفيالقسطنطينية
الموجهالضغطهذامقاومةمنتتمكنحتىوقوتهاتماسكهاعواملمنكانتالكنيسةاضعاففيدورهاتلعب

(.38)الخارجمنضدها
اجتماعيةسياسيةحركةفكانتعشرالميلاديالسادسالقرنبدايةفيانفجرتالتيالدينيالاصلاححركةاما
مسبباتالحركةولهذه،التاريخيةاحداثهاسيرفيواثرتالاوربيةالقارةمنواسعةاجزاءشملتثورية

ودوافع موضوعية اسهمت في التمهيد لها وضمان نجاحها وتحديد مسارها التاريخي.
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بأزالةتقومبأنالكنيسةمطالبةمرحلةالاولى،واضحتينمرحلتينفيبألاصلاحالمطالبةمسألةمرت
المرحلةاماالداخل،منبألاصلاحيسمىوهذا،بنفسهانفسهااصلاحأيشؤونهاوتنظيمبهالحقتالتيالمفاسد
اناي،عنهاخارجيناناسايديمنقبولهعلىوارغامهابألاصلاحالكنيسةمطالبةمرحلة،فهيالثانية

عنهيعبرماوهذابنفسهانفسهااصلاحفيفشلتقددامتماالكنيسةعلىفرضاًًيفرضانيجبالاصلاح
بألاصلاح من الخارج .

(10)

فرضتهاالتيالقديمةالقيودمنالنهضةعصرفيالافكارتحررتعندماالكنيسةضدالكراهيةتركزت
ذاتها"العقيدة"وعلى"الايمان"علىالطغيانلدرجةالكراهيةهذهقويتثمطويلةقرونمنذالفكرعلىالكنيسة

حدثوعندما(39)الاولىنشأتهامنذوالفكرالعقلعلىسيطرتهافرضفيالكنيسةعليهااعتمدتالتي
الكاثوليكيةالعقيدةتعرضت،الكنيسةإصلاحبضرورةيطالبونواتباعهلوثرمارتنوقامالدينيالإصلاح

المساوئإزالةأي"والأعضاء"الرأساصلاحفيالرغبةمجردمنالإصلاحانتقلوعندئذعنيفلهجوم
والمفاسد التي افقدت الكنيسة سيطرتها الروحية والمادية ، الى اصلاح ديني اي المطالبة بأصلاح العقيدة ذاتها .

الثانيةالمرحلةوفي،ارازمدريوسوديزروكلينيوحناالاولىالمرحلةفيالمصلحينكبارمنكان
كتبوهمابفضلوامثالهماارازموروكلينمنكلساعدوقد،كلفنوجونزونجلياولريخولوثرظهرمارتن

الخروجمطلقاًًيريدانيكونالمفأنهماهذاومعالكنيسةفيالانقساملقبولالنهايةفيالافكارتهيئةعلىونشروه
على الكنيسة او الانفصال عنها ، بل كل ما طلباه هو ان تقوم الكنيسة بالاصلاح اللازم لها بنفسها .

منمصلحونقامفقدالمصلحينهؤلاءلرغباتتستجبولمبنفسهانفسهااصلاحفيالكنيسةفشلتعندما
الثانيةالمرحلةبدأتوعندئذ،الخارجمنعليهايفرضالذيالاصلاحتقبلانالكنيسةمنيطلبوناخرطراز

Martinلوثرمارتنهووقتئذخطراًًالمصلحيناشدوكان.الدينيالاصلاحتاريخفي Luther)) (40.)
الفلاحينوشكاوى،الكاثوليكيةالكنيسةعلىواخطرهاالعواملاهممنوالإنسانيينالمفكرينانتقادات

ولماوجهالسياسيالصراعبلغعشرميلاديالسادسالقرنوبحلول،ضدهابالثورةتهددكانتالتيوالحرفيين
الىوطمحواالقوميالوعيانتشاروشجعواقوميةحكوماتواسسواالاقطاعيةعلىقضواالذينالملوكيتوان
وتوزيعهااموالهاواراضيهاومصادرةالكنيسةاخضاعفييتوانواولمالقوميةوثرواتهمالمطلقةسلطتهمازدياد

انمنخوفاًًالدينيالاصلاحالملوكمنقسمعارضحينفي،سلطاتهمالىالكنيسةسلطةواضافةاتباعهمعلى
الكنيسةضدالثائرينرأسعلىأنفسهمفوضعوا،الكنيسةاموالعلىالحصولفيطموحاتهمعلىيقضيذلك

(41.)

(11)

بالهرطقةواتهمتهاعنهاأنشقتالوسطىالعصورخلالمختلفةجماعاتالكاثوليكيةالكنيسةضمنظهرت
وجونفرنساجنوبفيوالالبيجون،ايطاليافيوالدنسجماعةأشهرهامنالكنيسةمعتقداتبعضلرفضها
وقلماواقتصاديسياسيدافعذاتالانشقاقاتهذهاغلبوكانت،بوهيميافيهسوجونانكلترافيويكليف

أحدالوسطىالعصورفيالبابواتوالملوكاوالبابواتوالاباطرةبينالصراعوكان،الكنيسةتعاليمنبذت
.(42)الكاثوليكيةالكنيسةاضعفتالتيالانشقاقات

القضاءمنالكاثوليكيةالكنيسةاستطاعتوالانتقاداتالثوراتهذهمنالرغموعلى،امرمنيكنومهما
جدالدونبهاوالايمانبالولاءلهايدينونوالناسلهابالقوةتتمتعكانتلانهاعليهمالانتصارومعارضيهاعلى

القوميالوعيوانتشارالقوميةوالدولالمطلقةالملكيةظهوربسببعشرالسادسالقرنفيتغيرالوضعانالا،
وارادواالكنيسةمساوئالىالناسفأنتبه،الرأسماليةظهوروالجغرافيةالاستكشافاتوحركةوالحركةالفكرية

اصلاحها أو الثورة ضدها اذا تعذر الاصلاح .

ثانيا: اسباب ودوافع الاصلاح الديني
المقتضياتلمواجهةالقديمةالمؤسساتملائمةعدموالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالتغيراتوراءكان
للانتقامبراكينهافتنفجرتالثورةونشطت,والاضطراباتالفوضىوانتشرتوالطغيانالظلم,فسادالحاضرة

من الماضي وايجاد حل للمشاكل التي يعاني منها المجتمع .
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الثورةاطارضمنالمعاصرةالمشاكلكلشملواسعتغيرعصرالدينيوالاصلاحالدينيةالثورةعصركان
العوائلوطموحالقوميكالوعيالدينيالعاملالىبالاضافةكثيرةلعواملنتيجةالثورةهذهوكانتالدينية
الطبقةوظهورالاقتصاديوالتقدمالجغرافيةوالاستكشافاتوالانسانيةالفكريةوالحركةومنازعاتهمالمالكة

الاوربيالمجتمعزعزعتفكريةوواقتصاديةاجتماعيةوسياسيةتحولاتسببتكثيرةاخرىوعواملالوسطى
(.43ونصف)قرنمناكثرمدة

فيالدينيالاصلاححركةقياموتفسر،بالذاتالمانيافيتنضجالظروفهذهجعلتاسبابجملةهناك
المانيا ، بدلا من قيامها في انكلترا او السويد مثلاًً ، ومنها :

(12)

البابابينالمستمرالنزاعكاناذرومافيالكاثوليكيةالكنيسةعلىيحقدونالقدممنذكانواالالمانان-1
تجاهبعداءيشعرفريقكلانفيسبباًً(المقدسةالرومانيةالامبراطورية)امبراطورالالمانيوالامبراطور

بعكسالسلطةمنظلالالهوليسالاقوياءالامراءمنمجموعةيحكمالامبراطوركانحيثالمانياففي،الاخر
رجالجشعمنرعاياهمحمايةاستطاعوااقوياءملوكايديفيالحكممقاليدكانتحيثالاخرىالاوربيةالدول
المالجمعيحاولونكانواحيثمباشرة،والمطارنةالقساوسةرحمةتحتكانواالبرجوازيينفأنولذلك،الدين

(.44)النهضةعصرفيالبابواتهوايةانشاؤهاكانالتيالضخمةالكنائستلكلصالح
الكاثوليكيةالكنيسةمساوئ-2

واستخدمت،الزمنمنطويللباعٍٍالناسعقولعلىسيطرتالكاثوليكيةالكنيسةانجلياًًالواضحمن
وصمتهمالذينالاحرارالمفكريناراءحاربتانهاكماطروحاتهامعتنسجملافكرةايةتجاهالقمعسياسة

يمتلكوناقطاعيينالىوتحولواالمسيحيةعنبعيدةحياةيحيونرجالاتهامنالعديدوكان،والمروقبالالحاد
باتجاهالدينتفسيرعلىحريصةكانتالكنيسةانكما،الدينيةالمناصبويبيعونالاراضيمنشاسعةمساحات

نصوصهتفسرلاحتىدينرجلأشرافدونالمقدسالكتابقراءةمنالناسمنعتلذلكمصالحهايخدم
بصورة لا تخدم مصالحها.

اشباعولاجل،بهاالخاصةوالعسكريةوالقضائيــــــــــةوالماليةالاداريةمؤسساتهاتمتلكالكنيسةكانت
وصكوكالدينيةالمناصبوتبيعجديدةضرائبوتفرض،الحروبتدخلاخذتالمتزايدةالبابويةالحاجات
التكفيريستطيعولابطبعهمذنبالانساناناكدتفقدطويلةقرونمدىعلىبهاالناستربطوكانت،الغفران

عنذنوبهمنتخليصهلوحدهاتستطيعالتيالكنيسةالىاللجوءعليهيتوجبلذلك،الخاصةبقواهذنوبهعن
،معارضيهامنللتخلصالتفتيشمحاكمالكنيسةواستخدمت،الغفرانصكوكواقتناءالمقدسةالاسرارطريق

والمظاهرالشوائبكلمنوتنقيتهااصلاحهابضرورةالمطالبينعددوازدادلهاالانتقاداتوجهتكلهلذلك
(.45)بهاعلقتالتيالسلبية

الطباعةموطنكانتالمانياانهوالمانيا،فيالدينيالاصلاححركةقيامتفسرالتيالاخرىالاسبابومن-3
Gutenbergتنبرغجواخترعمنذ (1397 القرنمنتصففيالمصفوفةبالحروفالطباعة(م1468-

الخامس عشرالميلادي ،
(13)

بهذهطبعكتاباولالمقدسالكتابوكان،الشعبعامةالىوتوصيلهالعلمانتشارسبيلفيالعقباتفأزال
،البيوتمنكثيرفيالمتداولةالكتبمنواصبح.م1455سنةالطريقة

كانواالقساوسةانللناسفتبينالكنيسةلقوانينمخالفاًذلكوكانالمقدسالكتابتقرأبأجمعهااسرواخذت
رجالفيالشكنفوسهمفيذلكفأثار،الاصليالنصفيموجودهوعماتختلفكثيرةاشياءعليهميقصون

(.46)عليهموالحملةالدين
والتقدم,التقليديالتراثوبعثالنهضةنظرالافكارالدينيالاصلاححركةقيامالىالاوربيةالنهضةادت-4

فيالاخيرة,واستندتالكنيسةسيطرةعنجدابعيدةجديدةحياةنحوالناسآفاقوفتحالانسانيةوحركة,العلمي
الوعينموكان.الكنيسةوهيمنةالكلاسيكيالنظاملتنسقالنهضةافكار,وبرزتاورباعلىالسياسيةهيمنتها
البعيدةالقوميةالكنائساقامةالىالناسوتطلعالدينيالاصلاحنحودافعاالملكيةالقوميةالحركاتوقيامالقومي
اللاتينيةاللغةبدلا"منالقوميةبلغاتهمالدينيةالطقوساجراءالىالنفوسوتطلعبالبابويةالمتمثلةالهيمنةعـــن
ظلفيهذهالقوميةالمشاعرتناميمنتخشىالبابوية،وكانتوالمثقفونالفكررجالالايفهمهاماكانالتي

واخضاعالسياسيةوهيمنتهاسيطرتهافرضفيجاهدةتعملالبابويهكانت،ولهذاعالميةدينيةلشعاراترفعها
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فيالملكياتمنفعلردودواجهتبحيثونشطتالبابويهمعصراعاتفيدخلتلها،لذلكالدنيويةالسلطة
(.47الغربية)اوربابلدان

السياسيةالكنيسةلسلطةحدوضعفيالوسطىالطبقةرجالمنحماسا"اقلوالامراءالملوكيكنلم-5
لذلك،الهائلةثروتهاومصادرالكنيسةشؤونفيالدولةوتدخلالمطلقالملكيالحكمتثبيتلاجلوالاقتصادية

الىبالاضافةعشرالميلاديالسادسالقرنفيالاجتماعيةالثوراتالىالسبيلمهدواوالاعمالالمالرجالفان
الىالدينرجالمنالاقتصاديالنفوذانتقالالىساعدالوقتنفسفيلكن،الدينيوالاصلاحالدينيةالثورة

(.48)الحديثةالراسماليةلظهورذاتهالوقتفيوسببا"نتيجةذلكفكان،الراسماليين
الفرسانطبقةوهيالبلادفيخاصةطبقةيؤلفونكانواالذينالنبلاءصغاردوراغفالبالامكانليسكذلك-6
(KNIGHT)الانحلالذلكالامبراطوريةدهموعندما،الوسطىالعصورخطيرفيحربيشانلهاكانالتي

الذي حدث في بداية
(14)

،ولمالقديمةالتقليديةاهميتهمالفرسان.فقدالامراءعليهايسيطرمحليةاماراتالىوقسمهاالحديثةالعصور
ينسوالمذلكومعالظروفلهمسنحتكلماوالنهبالسلبباعمالالقيامسوىالثروةوجمعللعيشسبيلا"يجدوا

ماكان لطبقتهم في الماضي من مجد ونفوذ ، ولذا كانوا ساخطين على ماوصلت اليه حياتهم ومركزهم ومعيشتهم .
ارضا"المانياكانتولذلكالرومانيةالكنيسةعلىالسخطعلىالطبقاتمعظماجماعمدىيتبينتقدممما

(.49)السائدةالدينيةالاوضاعتغييرفيلوثرمارتنحركةوجاءت،الدينيةالثورةلقيامصالحة
المجتمع الالماني قبل الاصلاح .

بعضهايختلفدويلةثلاثمائةاوبمائتينتقـــدرصغيرةدويلاتعنعبـــارةشارلمانزمنفيالمانياكانت
اواساقفةرئيسادارةتحتالاخربعضهاكانبينماكونتاودوقبعضهايحكم،وكانالادارةونظامالسعةفي

منلطائفةصغيرةدويلةوسطهاوفيدوقية،فهنامرتبكةمتشابكةكانتفقدالالمانيةالمقاطعاتامادير،رئيس
مرتبطةمستقلةمدينـــةالاخرالجانبوالـــــىالدينرجالاحديحكمهامقاطعةجوانبهااحدوفــــــيالفرسان

ليصغياحديكنلمانهكماإرادتهاتنفيذتستطيعمركزيةقوةهناكتكنولموالقتالالنزاعكثربالامبراطورلذلك
فيتتبعانعلىذلكيجيزالقانونوكانوالنهبالحرباميرلنفسهكلاباحالضعيفة،بلالامبراطوريةلاحكام

الحرب اصول وانظمة معينة .
(DIAT)الدياطفقامالحالةبسوءالالمانشعرعشرالميلاديالخامسالقرناخرياتوفي بمحاولة(.50)

لحلواحدمحلفيثابتةدائميةمحكمةانشاء،واقترحعليهوصلتالذيوالارتباكالفوضىمنالبلادانقاذ
فيتكونمقاطعاتالىالامبراطوريةتقسيماقترح،كماالمختلفةالدويلاتامراءبينتحدثكانتالتيالنزاعات

كثيرا"الحالةتتحسناندونسنوات.ومضتالمحكمةقراراتتنفيذامراليهايعهدحربيةقوةمنهاواحدةكل
الصفحةيرونكانالبروتستانتفأنطبيعيامر،وهوالايامتلكفيالمانياحالةتصويرفيالكتاباختلفحتى

لاوسعادةنعيمفيحينذاككانتالمانياانبحثا"ليثبتواالسنينيقتلونالكاثوليكالمؤرخيننجدبينمافقطالمؤلمة
.(51)القتالأهلكهمحتىالبعضبعضهاطعنوطوائفمذاهبا"البلادقسموبدعوتهلوثرلهما،فجاءحدود

(15)

الشعبمنهفتذمرالمانياجيبقابضا"علىالبابا،وكانالكنيسةسياسة"منشديداالمانيافيالاستياءكان
كالاسقفياتالكبرىالدينيةالمراكزفيبيعالبلادلنهبالدينيومركزهمنصبهيستغلكانحيث،طبقاتهبجميع
جيوبمنالمالولنفسهلهفيجمعالعلياالمناصبيحتلمنالايطالييناتباعهمنويرسللمشتريهاباهضةباثمان
لرجالواحتقارهمالحالهذامنالعامةنفرتهمعنوعبرواعشرالميلاديالسادسالقرنكتابانتقدوقد،الالمان

بلالثورةفيليفكرالشعبسواديكنلمذلكمنالرغمعلىولكنوانانيةشهوةالاقوياءعقلا"الضعفاءالدين
وسلوكهمالدينرجالاخلاقوتحسينالبلادفيوحفظهروماالىالجاريالنقودسيلايقافعلىطلباتهمتركزت

(52.)
لمساحاتوامتلاكهاالمكاناستغلالفيالاقطاعيينمعوتحالفتالمانياموقعا"خاصا"فيالكنيسةاحتلت

ذلكفيانبأعتقادهاالبلادفيالاوضاعتغييرالىهدفتالتيالمحاولاتكلبوجهووقفتالاراضيمنواسعة
الطبقةتتمكنولموالاريافالاخرىالالمانيةوالمدنالمانيامنتاتيهاالتيوثرواتهامصالحهاعلىخطرا"

فئاتوحاولتوالاجتماعيالسياسيالبناءفيالتحولاتلاجراءالمعارضةالقوىتوحيدمنالمانيافيالوسطى
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الازمةهذهمنالخروجانالفرسانادركحتىالحديثةالاسلحةالىتفتقرلكنهاالاوضاعهذهتواجهانالفرسان
يكمن في تقوية الامبراطورية واقامة دولة المانية موحدة.

الاجتماعيةوالتناقضاتالاقتصادتدهورالىالاقطاعمنواتجهتالمانياتجزئةفيالعواملهذهتفاعلت
الاساقفةمنكبيرعددوكانالبلادفيالكاثولكيةالكنيسةسيادةفيهذهالتناقضاتوتعمقتالفلاحيةوالثورات

شكلعلىالمانيامنكبيرةمبالغالبابا،ويتسلمامبراطورييناقطاعيينامراءيمثلونالمانيافيالدينورجال
قبلمنروماالىترسلالتيوالهباتالغفرانصكوكوبيعالدينيةالمناصبفيالتعيينومبالغالعشرضرائب
(.53الامراء)

منواسعةاوساطاستياءتثيرالبابوية،وكانتالبلادفيالبابويةالسلطةوتنامتالامبراطوريةالسلطةضعفت
الىتطلعواالذينالمدنسكانعنفضلا،الكنيسةممتلكاتبمصادرةيحلمونوالنبلاءالامراءوكانالمانياسكان
سادتــهمالىنظرتهمالدينرجالالىينظـرونفكانواالفلاحـوناما،طائلةاموالا"لاتكلفهمقوميةكنيسة

الإقطاعيين ، واتخــذت المـســألــة الديــنية فــي المـانــيا صــفــة
(16)

حركةفيالضرباتاولىوجهتانالطبيعيمنكان.لهذاقوميةمسألةالبابويةمنالمانياانقاذومسألةشعبية
(.54المانيا)فيالبابويةضدالدينيالاصلاح

MARTINلوثر:مارتنج LUTHER.
والفضيلةالدينمبادئفيهغرساحيثفقيرينابوينمنسكسونيامدنمنايزبلنفيم1483عامولد
المعروفينالرهبانسلكفيالاديرةاحدودخلالدينيةللخدمةحياتهكرس(55المسيح)بتعاليمالراسخوالاعتقاد
منخالجهلمااللاهوتدراسةعلىعكفحيثسنواتثلاثخلالم1505عاممنذاوغسطين()سانتبجماعة
يتابعوضل،(56ضميره)يرحلمذلككلولكن،وتعذيبوقيامصياممنالعبادةفيفجد،ايمانهفيالشكوك
واكتسبالشمالية(ساكسفيالالبضفاف)علىفتنبرغجامعةفيالمادةلهذهاستاذا"عينثماللاهوتدراسة

بفصاحته شهرة عظيمة.
يكن،ولمالدينيةواجباتهاداءفيبراحةيعيشانيستطيعانهوظناللهقضاءمنخوفا"الديرلوثردخل
،الاالسلاميقينفيهايجدلملانهالمعذبوجدانهعلىفاعــــــلتاثيرمنونسكوتهجدصوممنالدينيةللطقوس

بالايمان)السلاممذهبهوبنىفأطمأنيحيا(وهي)ألباربالايمانروميةاهلالىبولسالقديسرسالةفيآيةقرأانه
.(57الأساسية)أفكارهويعرضالرسالةيوسعاخذم(1516-1515)العاموفيبالأعمال(لاوحده

يتدريسليقوملوثرلهقدمسكسونيا()منتخبفردريكجاءوعندماواحترامهالديررئيسثقةعلىلوثرحاز
نظرهفيكانالذيارسطوتركوقرراخيرا"يدرسهاالتيالمادةفييشكلوثرواخذالسنونارسطو،ومضت

الاغريقيالفيلسوفبدلوتدريسهالانجيلالاعتمادعلىالىالمسيحي،وصاريدعوالدينعنشيئا"وثنيا"لايعرف
(.58).

كانتالتيالاعماللافيالخطيئةمنللخلاصالوحيدالسبيل،وهووغفرانهاللهبرحمةالايمانعلىلوثراكد
تعاليمالىاحدينتبه،ولمالمقدسةالاماكنوزيارةوالحجالصلواتوتكرارالقداسكحضوربهاتنصحالكنيسة

رفعحادثحدثالسنةهذهعاما"،ففيوثلاثونأربعةآنذاكالعمرمنبلغقدوكانم1517عامجاءانالىلوثر
(.59الأنظار)أمامبغتةلوثر

(17)
لوثر والثورة ضد الكنيسة .

اورباسكانجميعاخضاعبالامكانيعدلمانهللناستبينالكنيسةبهاإعترتالتيوالمكانةالقوةرغم
جامعةمنطلابهجمعانبعدوشرائعهاالكنيسةدستوراحراقالىلوثرعهدلهذاالبابويةللسيطرةالغربية

الاخيروجههالذيالمرسومبأحراقهوالباباالكنيسةعلىعصيانهاعلنوهناكالمدينةخارجبهموسار)فتنبرغ(
اشرافوعارضوالخـــالقالفردبينالوسيطتمثلالكنيسةانفكــرةلوثررفض(.60)وتعاليمهلوثرضد

وقوانينالكنيسةآباءكتاباتبدلا"مــنالمقدسللكتابالاولــىالاهميةواعطىالمؤمنينعلىالدينرجال
سلطةفيراىكماالمسيحي،الدينمصادرمنجزءا"مهما"الكنيسةاعدتهاالتيوالبابواتالكنسيةالمجامع

كلفيهدفهوكانالسلطةلهذهالانصياعوجبلذلكالمسيحيللفردوالنظامالاستقرارتوفرالتيالوسيلةالدولة
الاساسيةالقاعدةاعتبرهمالذيلوثرنوايامنالبدايةفيالشكساورهمالذينوالنبلاءالامراءطمأنةذلك
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للباباوحطمتالقانونيةالسلطةواضعفتلروماالولاءعلىلوثرحركةثارت(.61)الدينياصلاحهلاجراء
ونقلتللباباالقانونيةالسلطةالدينيالاصلاححركةالغتوقدالعلميةللثورةمهدمماالدينيالنفوذبعض

السلطةتمهيدا"لنقلالكنيسةعلىالحربكانت،حيثالشعبايديالىالقساوسةايديمنالثروةمنقدرا"كبيرا"
حــدثكــماتخدمهاالدولتجــعلانمنبدلا"الدولةتخدمبانالكنيسةرضيتانالىوانتهتالقوميةالدولةالى

المانيايجوب)تيتزل(الراهبقامعندماالكنيسةضداحتجاجهلوثربدا(.62الوسطى)القرونطــوال
بطرسالقديسكنيسةلبناءالاموالجمعخولهقدالبابا،وكانم1517عامالناسعلـــــىالغفرانموزعا"صكوك

مارتن،فثارالمالمقدارا"مشترطــــا"مــنالصكـــوكهذهمقابليدفعونالمؤمنــــون،وكانرومافــــي
اقربائهآلاماويخففالبركةعلىبهايحصلانلأحدلايمكنالتيالطريقةبهذهيخدعونالناسلوثرمعتقدا"بأن

.(63رسميا")الكنيسةتدعيهكماالمطهرفي
اناحديتوقعلمولكنالمسيحييننفوسفــــيتأثيرا"عميقا"الغفرانصكوكعلـــىلوثرهجـــومأثر

السادسالقرنينخلالطاحنةدينيةحروبوالىالمسيحيالعالمانقسامالىتؤديدينيةثورةالامرسيتطورالى
انصاراكبرمنوهوأيكحناوبينلوثربينمناظـرةنظمتم1519عاموفي،الميلاديينعشروالسابع

لممستجدةبدعةذاتهاوالبابويةبلالغفرانصكوكبأنصرحلوثران،إلاليبزجفيالكاثوليكية(18)الكنيســة
ودكسبلوثرحاولالخطأ.منمعصومةليستالكنسيةالمجامعوانالاولينالرسلعهدفيمعروفةتكن

المتكررةللدعواتتستجبلمانهاطالماالاصلاحقبولعلىالكنيسةلارغامحركتهجانبالىالمانياحكام
مثلوافكارهلوثراثارنشرالاثرالكبيرفيلهمكانحيثجانبهالىالفلاسفةبعضانظم.كمابنفسهانفسهالتصلح
احتجاجهلوثراعلن.(64الالماني)المجتمعمنالكثيرلدىملحوظا"ارتياحـــا"وجدتالتــيوالاخاءالحرية

الموضوعفيالمناقشةشاءمنكلودعاالكنيسةبابعلىمادة(95كتابا"من)علقبأنالغفرانصكوكعلى
اللاتينيةباللغةالمذكورةالموادكتبانه،والدليلضدهاالقلاقلاواثارةالكنيسةمهاجمةذلكمنلوثريقصدولم
منألمانيانبلاءإلىلوثرخطابيعد(.65)فقطالمثقفةالطبقةإلىدعوته،ووجهالوقتذلكفيالتهذيبلغة
الحاجةانيعتقدكانلأنهالكنيسةبإصلاحللقياموالفرسانالأمراءفيهادعاحيث،كتبهاالتيالنشراتأهم

لرجالأنفيهأنكر،وقدألعملبهذاليقومواوالأساقفةالباباواتانتظارالعبثمنوإن،ماسةأصبحتللإصلاح
الامراءحقمنانأيضا"وادعىالمقدسبواجبهمألقيامأهملواإنطردهممنالزمنيالحاكمتمنعقدسيةالدين
لوثرعقائدانكارالىالباباسارع.(66)الدنيارجاليعاقبونكمااخطئواانالدينرجالمعاقبةواجبهمومن
اناساسها،الامنالبابويةالسلطةتنقضدعوته،كوناوقيدشرطبلاالدينيةللسلطةالخضوعالىدعوتهوالى
الكنيسةرحمةمنحرمانهالباباأعلن،لذاالناسمنمرأىامامعلنا"الاكلريكيوقانونهالباباكتابحرقلوثر

لايتبينحتى(ألآخرةنارالىالدنيانارمنتنقله)انالقديمةوفقا"للتقاليدالزمنيةالسلطةواجبمنأصبحبحيث
.(67)معا"والإمبراطوريةالبابويةمننفوذا"اقوىالكنيسة(وصفته)كماالوضيعالراهبهذاان

والمدنيةالدينيةبالسلطتينتربطهصلةكلقطعهبعدالسياسيةوعقيدتهالدينيةعقيدتهتوضيحعلىلوثرعمد
الاصلاحرسائلبأسمعرفتثلاثةمجلداثفيعقيدتهمبدأفوضحاطلاقهاعلىالعقائدبحثالىفانتقل

(REFORMATION TRACTS)منلوثرموقفالرسائلهذه،حددتبالحكومةالكنيسةعلاقةتضمنت
مبادئ الكنيسة الاساسية وتهيئه لموقف الدفاع امام القوات المتحدة )رجال الدين

(19)
مستعدةالالافوانالبابويهاجلمنالتضحيةعدملوثرعلىبانالمانياكلفيمعا"وسادالاعتقادالدنيا(ورجال

مرعلىاضافاتمنبالكنيسةعلقماكلتشذيبلوثرحاول(.68)الاعداءمنوحمايتهلفدائه
بادئفيلوثروتسامحالجديد()العهدونقلهانفسهالمسيحالسيداقرهاالتيوالاعمالبالعقائدالعصور،واحتفظ

بسط،وهكذاالمسيحالسيداقرهماالذانوهماوالمناولة(بسري)التعميدالايعترفولمسر)التوبة(الامرمع
المؤمنوجدانوحوارالمقدسبالكتابالتأملعلىفقطينطويداخليحنيفلديناعلىمثلا"فاصبحلوثرالدين

اوجدالذيفهوالدينيالاصلاححركةفيومميزا"واضحا"دورا"لوثرشخصلعب.المسيحمع
وكالفنزونغليامثالجرأةمنهواشداقوىبمصلحينتممقدبهاتىالذيالمذهبانشكدون،ومنالانقسام

.(69)البروتستانتيالاصلاححركةفياساسيا"حادثا"كانتلوثرمحاولةبانالاعترافالواجبمنانه،غير

الثورات التي رافقت الحركة اللوثرية
والاجتماعيةالسياسيةوالثوراتالقوميةبالحركاتوشاركتالمانياانحاءجميعفيانتشرتقداللوثريةلثورةكانت
اللوثريالمذهبمعتنقيومنللإمبراطوريةالتابعين(70)الفرسانمنجماعةقامتاننفسهالوقتفي،وحدث
ثارم(1524)سنةوفي،الطريقةبهذهوتوسيعهامقاطعتهمالىضمهابغيةالراينبلادفيالكنيسةمقاطعاتبمهاجمة
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بعيدحدالىغالواالذينالوعاظنشرهاالتيالجديدةالدينيةوالمبادئالافكارايقظتهمالذينالمانيافلاحومنكبيرقسم
.(71)إليهبالنسبةصحيحماهويرىانشخصكلباستطاعةانمؤكدينلوثرمارتنبآراء

تغليكانتالتيصدورهمفيالتذمرروحنفخفيساعدانهرغمهذهثورتهمعنمسؤولا"لوثريكنلمالحقيقةفي
الذينسادتهممنالتحررملخصهممادة(12)فيجمعتوقدمعقولةمطالبهمبعضوكانت،اليهماساءممنللانتقام

(.72)للثانيالضريبةدفعالاولعلىولايوجبوسيدعبدبينلايفرقالانجيللانمثلهممسيحيينكانوا
الهدوءالىبالخلودونصحهم،الفلاحينطبقةمنكانلانهالامر،اولفيمعهمتعاطفلوثرانمنوبالرغم

شدةبكلعليهمالقضاءالحكومةمنوطلبلوثرعليهمانقلبعندماثورتهمفيالاستمرارإلاأبواالاانهموالسكينة
(.73)وقسوة

اعتبرت هذه الحركة اشد عنفا"واكبر خطرا" من سابقتها وعرفت باسم ثورة الفلاحين
(20)

وهي سلسلة من الثورات التي قام بها الفلاحون رقيق الأرض الذين استمالتهم دعوة لوثر الى الحرية والاخاء
الجرماني والذين ايدوا الاصلاح الجديد رغبة في الخلاص من العبودية والرق حيث استند الفلاحون في اعتناق
اللوثرية على اعتبارات اجتماعية واقتصادية ناجمة عن موجة التذمر الشديد الذي انتشر بينهم ، لهذا انتهز الذين

(.74)التعميداعادةيريدون
اصبح،كماقائمةسلطةكلضدموجهةهدامةحرباالانابابتينلزعامةالتذمرفتصدواهذاوجودالانابتيوناستغل

(.75)الملكيةوشيوعالمطلقةالمساواةاساسعلىجديدمسيحيمجتمعاقامةمنهاالغرض

ثورة الفلاحين .
القائمالاقطاعيالنظاماسسوهددتالبلادمنواسعةأنحاءشملتشعبيةحركةالىالفلاحينثورةتحولت

واعادتالسخرةواعمالوالاتاواتالضرائبإلغاءمطالبهموكانتم1526عامحتىالمناطقبعضفيواستمرت
هذهقمعفيالبابويهمنوبدعممعه،المتحالفونوالامراءالامبراطورتمكنالعشرضريبةوالغاءاليهمالعامةالاراضي

ولمالالهي()العدلبأسمالعبيدهؤلاءنهض(.76)القائمالنظامضدلقيامهمثمنا"حياتهمالفلاحينالافودفعالحركة
فيمطالبهمجمعتوقدصدورهمفيالتذمرروحوالكراهيةرفعفيمساعدتهرغمثورتهمعنمسؤولا"لوثريكن

يوجبولاوسيدعبدبينلايفرقالإنجيللانمثلهممسيحيينكانواالذينسادتهممنالتحررأبرزهامادةعشرةاثنتي
)لوثر(اما،وحشيةبأساليبوالأشرافالقسبقتلتمثلتطرفا"شهدتتورثهمانالا،للثانيإتاوةدفعالأولعلى
فيالاستمرارالاأبواانهمإلاالكنيسةالىبالخلودونصحهمالأمرأولعليهمعطففقدالفلاحينطبقةمنكانالذي

سيوفهموانزلوالوثرطلبالأمراءوأجابوقسوةشدةبكلعليهمالقضاءالحكومةمنوطلبعليهمانقلبلذاطغيانهم
واستمرتتخفيفهامنبدلا"الضرائبعليهموزادوا،الطرقوبأشنعألافعشرةمنهمفقتلواالفلاحينرقابفي

عندماوعمليةواقعيةصورةالفلاحينحركةاتخذت(.77)ويلاتهاتخففاندونالحادثةهذهبعدقرونا"العبودية
بتحديدفطالبواالاوربيةالوسطىالعصورخلفتهاالتيالقيودمنالكثيربالقاءفيهطالبوابيانا"م1525عامفياصدروا

(.78منها)محرومينكانواالتيالحقوقمنبالعديدوالمطالبةالزراعيةللاراضيالايجاريةالقيمة
(21)

واجتماعيةواقتصاديةماديةمطالبوهيتحقيقهاارادواالتيالمطالب،لانوحزمشدةبكلالفلاحينثورةلوثرقاوم
انشانهاومنالدينيةالاصلاحيةبحركتهبصلةلاتمتومبادئمطالبلوثرنظرفيكانتبهانادواالتيوالمبادئ
يسفكونالذينالمخربون)الفلاحونبانهملوثروصفهملذلكالاخطاراكبرالىالاصلاحيةالحـــــــــركةهذهتعرض
ماوسرعانالثورةهذهعلىالقضاءعلىيعملواانالنبلاء()كبارالامراءويناشدالناسفييخطبلوثرواخذ(الدماء
موقعةفيالثوارانهزمعندماتماما"الثورةهذهواخفقتالفلاحينثورةضد)الفرسان(وصغارهمالنبلاءكباراتخذ

الإمبراطوروتمكن(.79)الثورةقادةكبارمنغيرهمعموتزر(توماس)واعدمم1525عامفيفرانكنوس
ذلكادىحيث،اهدافهاتحقيقفيالفلاحيةالحربففشلتالفلاحينمنالكثيروقتل،الحركةقمعمنوالباباوالأمراء

الدينيالاصلاححركةالفلاحيةالحركةفشلوضعوقدسياسيا"البلادوتجزئة،والاقطاعيينالامراءنفوذتقويةالى
هذهحتىتمكنواالذينالامراءووقف،المانياعلىجديدمنوهيمنتهانفوذهااستعادةالكنيسةوحاولت،الخطرامام

(.80)التوجههذهضدالمصادرةالكنيسةممتلكاتمنواسعةمساحاتعلىالاستحواذمنالفترة
موقف الكنيسة من اللوثرية

مصالحهامنفئةكلوانطلقت،حركتهبدايةلوثرفيشعاراتحولالمانياسكانمنواسعةفئاتتجمعتانبعد
تكاملتالتيالبيروقراطيةالكنيسةمنالتخلصالىتهدفكانتالتيبارائهوالايمانالحركةهذهفيللمساهمةالخاصة

التملكودونالدينيةوالطقوسالكنسيالتنظيمدونالبسيطةالديمقراطيةالمسيحيةالىوالعودةالوسطىالعصورخلال
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قدرةحولنقاشفيدخللوثروانخاصةالبابويةلدىالقلقتثيروالافكارالاراءهذهبدأت،الدينلرجالالاقطاعي
(.81)اللهامامدينرجليمثلمسيحيكلوانالدينرجالدوروالغى،البابادوندورهااداءعلىالكنيسة
فقدذلكمنالعكسنجدموقفهعنبالتراجعالكنيسةلتهديداتيذعنولمشوكتهوقويتدعوتهفيلوثراستمرأنبعد
بالقاءالسلطاتاقناعفيفيالبابويهفشلتكماروماالىالذهابورفضيؤيدهاومنالبابويهلمحاربةالناسطالب

منلوثرفكانبحققرارالحرمانم1520عامايلولفياصدرتبانالمواقفهذهازاءفعلهاردةوكانتعليهالقبض
قرارواحرقالمسيحبعدوالباباواصفا"الكاثولكيةوالكنيسةالبابويههاجمتالعنفشديدةبمقالاتردعليهانالاخير
.(83مستحيلا")الباباوبينبينهالسلامواصبحبالكنيسةتربطهصلةكلانقطعتوبذلك(82)ويتنرغجامعةفيعلنا"

(22)
)الفردقوةتاثيرمدىعنلهخطابفيم1518تموزمنذعلنا"فصرحالمخيفةالاحكامبمختلفلوثرالكنيسةهددت

فيهدأالذيالحلهوكانطمنهالذيالحلان،غيروجدانهامامتصنعهاالتيوالقضايااو)الحرمان(الجماعة(من
.(84)الكنيسةتعاليممعخلافعلىكانواالذينالمسيحيينالمفكرينقلقالاصل

وفرهاالتيالحمايةبفضلاخفقتولكنهاروماالىوترحيلهلوثرعلىالقبضلإلقاءمحاولاتالبابويةبذلت
لمجادلتهالدينرجالاحداليهفارسلالاقناعطريقلوثرمعيسلكانالبابا،فراىلهسكسونيامقاطعةامير)فريدريك(

،الا ان هذه الوسيلة لم تجد نفعا".
الا،ليبنرجفيالكاثوليكيةالكنيسةانصاركبارمنوهوايك()حناوبينلوثربينمناظرةنظمتم(1519)سنةفي

المجامعوانالاولينالرسلعهدفيمعروفةتكنلممستجدةبدعةذاتهاالبابويةبلالغفرانصكوكبانصرحلوثران
(.85)الخطأمنمعصومةليستالدينية

الدينيةسلطتهاواستخدمتالمقاومةاساليببشتىاللوثريالفكرمقاومةعلىجاهدةعملتالكنيسةفانحالأيةوعلى
رجالولاسيماالكنيسةمنالمستفيدةالفئاتوبعضالدينرجالتبناهالذيالمعارضةموقفدعمفيوالدنيويةبل

حقوقهملهماعادتالتياللوثريةتأييدالىعهدواممنوالامراءالملوكبوجهالوقوفالدينرجالحاولكماالاقطاع
انتشرتقداللوثريةفكانتالرياحادراجذهبتالكنيسةبذلتهاالتيالمضنيةالجهودكلانالاالكنيسةاياهاسلبتهمالتي

ليس في المانيا فحسب بل وباقي دول اوربا الغربية .
تقييم ثورة لوثر

كانتبلالفلاحونبهاقامالتيالثورةاوالإمبراطوريينالفرسانثورةسببهايكنلمالمانياهزتالتيلوثرثورةان
باعتبارهالكثلكةبدعمملزما"الخامسشارلالامبراطور،وكانعلىالامبراطوريةفيالامراءكبارثورة

،محليةحريةمنبهماتتمتعفقداندائما"منتخشىالامبراطوريةولاياتماجعلوهذاالمقدسالامبراطورالروماني
اختياروتعيينحقوقهامنرأت،لذلكلحريتهاتهديدا"دعوتهواخمادلوثرعلىالامبراطورللضغطمساعيفيفرأت
IS)الاصلاححقبانالدويلاتهذهوادعتتريدهالذيالدين REFONMANDI)الاعضاءللدويلاتيعوداوسلطته

(.86نفسه)الإمبراطورحقمنوليسالامبراطوريةفي
(23)

الكاثوليكيةالكنيسةكانتحيثوتفكيرهمالناسطرازحياةفيعامانقلابودعوةضدالكنيسةثورةاللوثريةكانت
وترأسواالكتبقسسهافكتب،الانساناعمالمنوكبيرةصغيرةكلفيتتدخلوكانتعديدةلقرونالتعليمعلىمهيمنة
مجردتكنلمالكنيسةأنتبينومنه،والعقدالحلبيدهمومنوالمستشارونالوزراءمنهمواصبحالحكومةدوائر

اللوثريةانمنالرغمعلى.(87)وسياسيةواجتماعيةدينيةكانتبلفحسبدينيةضدهاالثورةتكنولممؤسسة
سياسيةلاسبابذلكويرجعالحركةمنحاسما"موقفا"تقفلمانهاالاونفوذهاالبابويةضداصلا"موجهةكانت

فيوقفتبلالتخاذلموقفبالبرتستانتهزيمةاوقعالذيالخامسشارلالامبراطورمنالبابويةموقفكانفمثلا"
(.88بدءها)منذبهايتمتعالتيمكانتهقائدهاوافقدالحركةعلىبعدفيمااثرماوهذاضدالامبراطورفرنساصف

بتجديدلوثراهتماموعدم،حولهمنينفضونالناسمنالأعظمالسوادجعلمماالامراءتعضيدعلىلوثراعتمد
مايتعلقلاسيمااللوثريةذيوععدمفيالسببويرجعالمانياخارجنشرهابمسالةيهتملمانهكماالجديدةالعقيدةوتعريف

منالبدايةفيساورهمالذيالشكمنطمانتهممحاولتهالامراءمنلوثرموقفيؤكدومما(.89)القربانبتناول
الضرورةمنوجدلذلك،المسيحيللفردوالاستقرارالامنتوفرالتيالوسيلةوبانهاسلطةتثبتفييظهرنواياه

لاجراءالاساسيةالقاعدةوالنبلاءالامراءاعتبرحيث،الظروفكانتمهماعليهاالتمردوعدمالسلطةلهذهالانصياع
للسلطةالمسيحيالفردانصياعانمؤكدا"السلطةوطبيعةللفردالداخليالايمانبينفصلوهكذا،الدينياصلاحه

علىعشرالسادسالقرنفيالمانياعانتهالذيالسياسيالانقسامساعدوقد(.90)حريتهعنتخليهلايعني
ولاياتهمفيمركزهملتدعيمفرحةالحركةهذهفيالالمانوالحكامالامراءمنالكثيروجدحيثانتشاراللوثرية

لمالسلبيةبالطرقبهانادىالتيالاصلاحيةلوثرحركةلعبتهالذيالنجاحإن(.91)الكنيسةممتلكاتعلىوالاستيلاء
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كانوامصلحينايديعلىاوربامنمختلفةانحاءفيالدينيللاصلاحاخرىدعواتوانتشارذيوععلىشجعانيلبث
فيمذهبهانتشرالذيزونغليطليعتهمومنالجديدةومذاهبهمعقائدهمنشرفيوالقوةالعنفاستخدامفيمترددين
فرنسافيوخاصةوالغربيةالوسطىاوربامنتبقىفيمامذهبهانتشرالذيكلفنوجونالجنوبيةوالمانياسويسرا

(.92)المنخفضةوالاراضي
(24)

منوالمبكرةالاولىالمرحلةفيوشعاراتهلوثراراءحولالمانياسكانمنواسعةفئاتتجمعمنيبدوومهما
كانواالذيالنبلاءموقففييتضحوهذاالحركةهذهتاييدفيالخاصةمصالحهامنانطلقتفئةكلانالاحركته

الانسانيونعناما،الكاثوليكيةالكنيسةممتلكاتعلىبالاستحواذممتلكاتهمتوسيعالىمشاركتهمخلالمنيطمعون
حركةلهاعنتالمجتمعفيالدنياللطبقاتوبالنسبة،الكنيسةقيودمنالفكرالاوربيلتحريرالحركةهذهفيواسهامهم
الواسعةالقاعدةهذهعلىلوثرواعتمد،معا"الاجتماعيوالنظامالكنيسةفيجذريةتغيراتاجراءالدينيالاصلاح

اراءمنالكثيريكتنفالذيالغموضالىالتنويهمنولابد،بسرعةمنهالتخلصفيترغبكانتالتيالبابويةلتحدي
حركتهربطانبعدخاصة،المبكرةارائهمنكثيرعنتراجعحيثمعتقداتهفيبالتذبذبواتسامهومبادئهلوثر

.(93)الدنيويينبالامراء
علىالخامسشارلالامبراطورالىنظرتهموكانتقوميةحركةاللوثريةالحركةاعتبارالىالالمانمنالكثيرعمد

تستحوذانهاعلىالرومانيةوللكنيسةاخرىاجنبيةقوةانهاعلىرومافيللبابويةنظرواكما،اجنبيامبراطورانه
ولذاالقوميالحستاجيجعلىفعمدللالمانتكونانيجبالمانيابانلوثرونادى،المانياايراداتمنكبيرجزءعلى

بحتةعقائديةثورةاللوثريةالحركةكانتامرمنيكن(.ومهما94النظير)منقطعشعبيبحماسالبدءفيحركتهقوبلت
الامراءحماسواثارالمجتمعمشاعرأيقظومبدأفكرمنحملتهبماالمتاخرةمراحلهافيسياسيةثورةالىتطورتوان
كاثوليكالىالاربيةالمجتمعاتتقسيمفيسببا"كانتوايضا"،دعوتهاوتبنيومناصرتهااليهاالانظمامفي

واسعةاثاركلهلهذاوكانذاكتعتنقواخرىالمذهبهذاتعتنقدواةالىالاوربيةالدولبينفرقتكماوبروتستانت
النظامفيواضحا"تاثيرا"واثرتالاوربيالتاريخمجرىغيرتانهاكما.الاوربيةالدولوبينالمجتمعداخل

هذهقادتوقدالمسيحيالعالمفيهيبتهاوانقاذالكنيسةاضعاففيرئيسا"سببا"وكانتلاورباوالدينيالسياسي
الىانتشارهامنالرغمعلىلوائهاحاملبوفاةالاتخمدولمعاما"30لمدةوسياسيعقائديصراعالىاورباالحركة

محاولتهمنينبعانماحركتهتاييدفيوالملوكالامراءعلىلوثراعتمادانيظهرالواقعفي.الغربيةاورباانحاءكافة
لمانظرا"الخامسشارلالامبراطورالىلجوئهمنذلكويظهرالحكوميالدعمليكسبواضحسياسيباطارلتأطيرها

يتمتع به اولئك الملوك والامراء من سلطات
(25)

واضحةاهدافذاتاوسياسيةدينيةحركةأينشراولدعماستغلالهابالامكانالناسعامةلدىعميقوتأثيرواسعة
اضطرانالعسكريةالمواجهةمرحلةفيجانبهاالىوالمحاربةعليهاالحفاظفيالعسكريةقواهملتسخير،وأيضا"

الأمر لذلك.
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